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  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  
  ..بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين

  والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أشرف السفراء المكرمين
  وأفضل الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين
  أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين

  االله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولعنة
  
  

  :قال االله الحكيم في كتابه الكريم
^          

            

    %)١(  

   ..صلّوا على محمد وآل محمد

                                                             
  . ٧٩و ٧٨ـ سورة الإسراء  الآية  ١
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  ..جلية صلّوا على محمد وآل محمد صلاةثانية 
  ..ثالثة كذلك

صلّوا على محمد وآل محمد : تقدم سابقاً أن بعضهم كان يقول
، صلاة جلية: والحال أنّه ينبغي أن يقولوا، اللام وهو خطأب) صلاةً جليلة(

اجهروا بالصلاة كي تبلغ مسامع الناس ويفهم الناس أنّكم قد : بمعنى
ولكن هذا لا يعني أن نصرخ ونصيح بصلاتنا على ، صلّيتم على النبي وآله

 ،وينبغي أن يكون الدعاء جلياً واضحاً، لأن الصلاة هي دعاء، محمد وآله
  .. وخاصّة ذكر الصلاة على محمد وآله

  ..صلّوا على محمد وآله
^                     %)١(  

.. تقدم سابقاً أن أفضل الأعمال التي يقوم بها الإنسان هي الصلاة
لا شيء : ادق عليه السلاموقد قال الإمام الص، عمال هي الصلاةالأفأضل 

  .عندي أفضل من الصلاة بعد معرفة االله
حي ": فإن الخليفة الثاني الذي كان قد نهى عن قول، لأجل ذلك
ـ مدعياً أن أفضل الأعمال حسبما تفيده هذه ! في الأذان "على خير العمل

هي  !حي على خير العمل "!حي على الفلاح" "!حي على الصلاة"الجملة 
إن التفتَ ، وحينئذ. الأمر بالإسراع إلى أفضل الأعمال: لاة ـ  وأنّها تفيدالص

لا يعودوا مستعدين للمشاركة في ، الناس إلى أن أفضل الأعمال هو الصلاة

                                                             
  .٧٨ـ سورة الإسراء مقطع من الآية  ١
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وفي هذا الزمان السنّة لا ، الجهاد؛ لذلك ينبغي حذف هذه الفقرة من الأذان
  .حي على خير العمل: يقولون في أذانهم
لأنّه إنّما كان للجهاد قيمة عند االله لأنّه مبني على أساس ، باهوهو اشت

وليس المراد من الجهاد هو ، فالصلاة تدعو الإنسان إلى الجهاد، الصلاة
فالجهاد المتجلّي من . إهدار الدماء وإزهاق النفوس وإتلاف أموال الناس

لحيوانات من تماماً كما تقوم به ا! وإلاّ فما هي قيمته؟، قيمهو الالصلاة 
فأفضل الأعمال التي ! فهذا ليس جهاداً، قتل الناس وإهدار أرواح الآخرين

يقوم بها الإنسان في مما يحثّه ويدفعه نحو الجهاد في سبيل االله هو 
  .الصلاة

وحذفه هذه الفقرة من ، وبواسطة فعله الذي أقدم عليه، لأجل ذلك
وتقيسوا أسلوب ، فكيرهيمكنكم أن تتعرفوا على خصوصيات ت، الأذان

  ..ولكن فلنتجاوز عن هذه المسألة. فيكره وتستكشفوهت
لذلك ينبغي للإنسان أن يصلّي في جميع ، أفضل الأعمال الصلاة

والخروج من عالم ، والارتباط باالله، فالصلاة تعني التوجه إلى االله، أوقاته
رة إلى والمجيء من عالم الكث، الكثرة والاختلاف والدخول في الوحدة

منه وأي موجود هو أشرف من االله وأعلى وأفضل وأكرم ..! عالم التجرد
  !ليكون الإنسان معه على الدوام ويتكلّم معه باستمرار؟

لو تقرر أن تُقضى جميع أوقات الإنسان ، من جهة ثانيةولكن 
فالإنسان يحتاج إلى ، فسوف لا يسعه قضاء حوائجه الدنيوية، بالصلاة

وعليه أن يسعى ، ب المنافعجلااستع المضار عن نفسه والمعاش ودف
  ..ويجاهد.. ويدافع عن شرفه.. ويتكسب ويعمل
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كي ، وفي ظلّ ذلك كانت الصلاة واجبةً خمس مرات على التوالي
  .يتسنّى لها أن تبثّ ذاك الأثر اللازم في روح الإنسان

ميع يقر بأن االله وما دام الج، تعني أن االله واحد "لا إله إلاّ االله"فـ
لا " ،"االله أكبر": نقول خمس مرات! فلماذا نصلّي إذاً خمس مرات؟، واحد

الحمد " ،"سبحان االله"، )١(%   ^ ،"إله إلاّ االله
  ؟ لماذا نكرر الصلاة خمس مرات؟"أشهد أن لا إله إلاّ االله" ،"الله

؛ تماماً كما يأكل الإنسان الغذاء لاة هي الغذاء الروحيذلك لأن الص
، يخلّف وراءه ضعفاً يحس به الجسم، فبعد انقضاء مدة من الزمن، المادي

وغذاء ، ولأجل ذلك يشعر الإنسان بالجوع والحاجة إلى الغذاء مجدداً
  .الروح كذلك

وشرع بالطلب ، وخاطب االله وارتبط به، فالإنسان الذي صلّى
، ة والجلاليةوأثنى على االله بواسطة صفاته الجمالي، الالتماس من االلهو

، أثر هذه الصلاة يبقى ويظلّ إلى مدةإن ف، واطّلع على محامد االله ومحاسنه
يبدأ يتلاشى ويخف لذلك على ، فتحتاج الروح ثانية إلى غذاء جديد، ثم

عف ثانية وعلى ثم بعد بضع ساعات يض، الإنسان أن يصلّي مرة ثانية
يستمر الأثر إلى ، فحينما يصلّي صباحاً. الإنسان أن يصلّي مرة أخرى

، ثم يكرر الصلاة عصراً، ثم يكرر ذلك ظهراً فيستمر حتّى العصر، الظهر
ثم من العشاء إلى الصبح ، ومن المغرب إلى العشاء، ويستمر حتّى الغروب

  .أيضاً

                                                             
  .٥الآية ) ١(ـ سورة الفاتحة  ١
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يكون ، مدة من الزمن في الإنسانوحيثُ أن أثر الصلاة يبقى إلى 
لأن روح الصلاة هي التوجه إلى ، الإنسان وكأنّه في حال صلاة بشكل دائم

ما دامت إنّه ف، ع استحضارٍ في القلبموالذي يصلّي بشكل دقيق و، االله
 آثار الصلاة باقية في قلبه فهو في حكم المصلّي؛ تذكر الآية القرآنية بأن

^       %)أي الأشخاص الذين هم في حال  )١
وإلاّ فنفس أمير المؤمنين عليه السلام ، هذا هو المراد، الصلاة بشكل دائم

بل ، لم يكن كذلك وكذلك النبي، لم يكن قائماً في مصلاّه طوال وقته
وكانوا يأنسون مع .. يجاهدون.. يزرعون.. ويتكسبون.. كانوا يصلّون

.. كانوا يطعمون اليتيم.. ويهتمون بدعاوى الناس والقضاء بينهم.. الهمعي
وكانوا يراعون الجوانب المختلفة للحياة سواء من الناحية الشخصية أم 

حينما يصلّي الإنسان سوف يبقى : فمعنى دوامِ الصلاة هو أنّه. الاجتماعية
نفوسهم سوف  ومع استمرار أثرها في، أثر هذه الصلاة في نفسه ولا يزول
  .يكونون بشكل دائم في حال صلاة

لذلك فإن أو أصحابه.. أمير المؤمنين أو النبي .. أو أولياء االله أو أي
: فإنّهم مشمولون لهذه الآية المباركة، شخصٍ بقي أثر الصلاة في قلبه

^        .%  
 ^: وكذلك قوله تعالى     %حتّى قوله: ^  

      %.  
  ":بابا طاهر"يقول 

                                                             
  .٢٣الآية ) ٧٠(ـ سورة المعارج  ١
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  خوشا آنان كه دائم در نمازند
 )١(بهشت جاودان بازارشان بى

  .نعم هذا هو معنى دوام الصلاة
    ^: لنشرع الآن بتفسـير الآيـة المباركـة   

  %  تعنيفهي :ها النبيأقم الصلاة من حين الظهر حتّى ! يا أي
  .حلول الليل وبروز سواده

علـى المسـلمين أن     فهل على النبي يقيم الصلاة؟ أو أنّه واجـب أن
  أنّه عـام يقيموا الصلاة؟ هل يختصّ هذا الخطاب بنفس الرسول الأكرم أم

  شاملٌ للجميع؟
^: بعض الآيات القرآنية خاصّة بالنبي مثل    %)أو   )٢^   

  %)الخطاب مع كونه متّجهاً إلـى  ، ـ وفي غير ذلك من الآيات)٣ فإن
جميع المؤمنينلإلاّ أنّه شامل ، النبي ،النبي ـة    وكأنمرآة تحـاكي كـلّ الأم ،

^فهو المخاطب بآيـات القـرآن؛                       

        %)٤( <ها النبين  ! أينحن ننزلُ إليك القرآن كي تبـي
  .<لهم الذي نُزّلَ عليهم وتوضّح ما أنزلناه عليهم

                                                             
م لا يخرج من الجنة فسوقه، صلاة على الدوامالطوبى لأولئك الذين هم في حال  : يعنيـ  ١

  .الخالدة
  .٦٤صدر الآية ) ٨(ـ سورة الأنفال  ٢
  .٤١صدر الآية ) ٥(ـ سورة المائدة  ٣
  .٤٤ذيل الآية ) ١٦(ـ سورة النحل  ٤
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.. النبـي مـرآةٌ  وكـأن  ، والنبي هو المبـين ، فآيات القرآن نازلة للناس
، وكأنّه مرآة ومجهر تُرى الأمةُ وتُشاهد بواسطته ومن خلـف هـذه المـرآة   

  .واالله العلي الأعلى يخاطب جميع الأمة من خلال هذه الواسطة
^  %يصـلّوا   : تعني يجب على جميـع المـؤمنين أن ، وأن

 ^ذلك؟ يكـون ذلـك   ومتى يكون . يعدوا الصلاة شيئاً ثميناً محترماً

% أي من حين بدئ ميلِ الشمس وزوالها.  
متى يتحقّق دلوك الشمس؟ يتحقّق ميل الشمس من لحظة مسـيرها  

مس لأن ظل الشَّ، فيبدأ ظلّها يتّجه نحو المشرق، من المشرق إلى المغرب
  .زواليعني أول ال، وهذا هو أول ميلها، يسير إلى الطرف المعاكس منها

يظهر بواسطتها ظلٌّ يتّجـه نحـو   ، فالشمس في الصباح حينما تشرق
المغرب؛ وحينما تطلع الشمس من المشرق إلـى أيـن يميـل ظلّهـا؟ إلـى      

فإن هذا الظلّ يـنقص  ، الشمس عالياً وسط السماء توكلّما ارتفع. المغرب
د التـي  وذلك في البلا، وما إن يحين وقت الظهر يعدم الظلّ نهائياً، ويصغر

أو يتناقصُ الظلّ وذلك في تلك البلاد التي لا ، تمر الشمس من فوقها تماماً
كما فـي مدينـة   ، هي أن الظلّ يقلّ فيها: والخلاصة، تمر الشمس من فوقها

، طهران؛ فالشمس لا تعبر من فوق مدينة طهران في أي وقت من الأوقات
طهران يبقـى شـيء مـن     ففي.. لا، بحيث يعدم ظلّ الشاخص بشكل كلّي

  .غاية الأمر أن ظلّه يصبح قصيرا جداً، الظلّّ حين الزوال
وتشرف الشمس على العبور إلى ناحية ، فحينما ينقص الظلّ ويقصر

أول لحظة يبدأ الظلّ فيها بالامتـداد والانحـراف نحـو    التي هي و، المغرب
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تّجه الظلّ في، تكون الشمس قد تحركت إلى جهة المغربحينئذ ، المشرق
القصير إلى ناحية المشرق ـ على العكس منه قبل الزوال حيث كـان إلـى    
، ناحية المغرب ـ وكلّما استمرت الشمس بالحركة فإن الظلّ يمتد ويطـول  

حينئـذ يختفـي ظـلّ    ، إلى أن تشرف الشمس على الغيـاب تحـت الأفـق   
  ..جداً طويلاً يكونو.. الإنسان

حينما تريد الشمس العبور عن دائـرة  : عنيي %^: وقوله تعالى
حيـث يمكننـا   ، هذا هو أول الظهر، نصف النهار والميل إلى دائرة المغرب

دون ، تحديده بواسطة أي دائرة أو شاخصٍ ننصبه في أي نقطة من الـدنيا 
  .أن نحتاج إلى ساعة أو وسيلة أخرى

^    %تشـرع   : د هـو أنّـه  المرا د أنبمجـر
الشمس  بالميل نحو المغرب وتعبر عن دائرة نصف النهار يكون ذلك أول 

أي إلـى   %  ^إلـى متـى؟   . وهو وقت إقامـة الصـلاة  ، الظهر
  .وقت حلول عتمة الليل وارتدائه بالظلام

ذهاب الحمـرة المغربيـة؛   %   ^:قوله تعالىالمراد من و
وأنـتم تـرون   ، فهو يعني غروبها، أي حينما تهبطُ الشمس من تحت الأفق

ة لحظـات يـأتي هـذا    ثم وبعـد عـد  ، في السماء حينئذ احمراراً واصفراراً
الاحمرار من جهة المشرق إلى الأعلى ويعبر من فوق رؤوسكم إلى طرف 

ذهـاب  : أعلـى الـرأس يقولـون    فحينما يتجاوز الخط الممتد من، المغرب
  .حمرة المشرقية
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 يةجهـة الشـرق  ال: تعني< المشرقية>و ، اللون الأحمر: تعني< الحمرة>
فالشـمس حينمـا تغيـب تحـتَ     ، من السماء التي يظهر اللون الأحمر فيها

فـي الفضـاء إلـى أن يضـعف يبـدأ شـعاعها        يكون شعاعها منتشراً، الأفق
اًبالتلاشي؛ فالفضاء يكون مصفرقليلاً تحت ، اً ومحمر تهبطُ الشمس وما إن

وبمجـرد أن  ، تتوجه هذه الحمرة من المشرق إلـى جهـة المغـرب   ، الأفق
أي حـين  ، تصبح فوق رأس الإنسان يكون قد حلّ وقتُ صـلاة المغـرب  

ولكن ماذا يكون في . ذهاب الحمرة المشرقية وتجاوزها عن سمت الرأس
فجهة المشرق معتمـة وأمـا طـرف    .. يئاًجهة المغرب؟ المغرب يكون مض

  .المغرب فهو مضيء
تبـدأ  ، حينما تشاهدون الشمس وهـي تغـرب  ، اذهبوا إلى الصحراء
وذلـك  ، ولكن جهـة المغـرب لا تـزال نيـرة    ، جهة المشرق تُعتم تدريجياً

يستمر حتّى انقضاء ساعة ونصف من الليل؛ بل بعد انقضاء ساعة وخمس 
كل دقيق ساعة وخمس وثلاثون دقيقة بعـد غيـاب   فهو بش، وثلاثين دقيقة

  .الشمس وذهابها تحتَ الأفق
فإنّها تطوي في ، وإن أردنا أن نحسب مكانها تحتَ الأفق بالدرجات

ضـمن السـاعة   " أربـع دقـائق  "فكـم  ، لذلك، كلّ أربع دقائق درجة واحدة
؛ والنصف ـ أي في التسعين دقيقة ـ؟ نعم؟ اثنا وعشرون دقيقة وشيء قليل

وغيابها تحـت   حركة الشمس وهو مقدار، هي اثنا وعشرون دقيقة ونصف
وحينئذ لا يعود يرى ذاك المقدار من النور الذي كان ينور الفضـاء؛  ، الأفق

، وكذلك الحمرة من طرف المغرب، يعني تصبح جهة المشرق معتمة أيضا
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ام الحمرة من أي انعد، فإنّها تُعدم؛ وهو ما يسمونه بذهاب الحمرة المغربية
  .وهو أول وقت العشاء، الكائنة في جهة المغرب

       وخمسٍ وثلاثـين دقيقـة مـن غـروب الشـمس تـذهب فبعد ساعة
ومع حلول وقـت العشـاء تكـون    ، وهو أول وقت العشاء، الحمرة المغربية

لا المشـرقية  ، العتمةُ قد استوعبتْ كلّ السماء؛ فلا يبقى أي حمرة السـماء 
وهذا هـو أول غسـق الليـل أي حينمـا تعـم العتمـةُ جميـع        ، يةولا المغرب
فأقم الصلاة من حين الظهر إلى حـين ذهـاب الحمـرة المغربيـة     >. السماء

  .<المسماة بغسق الليل
^ومتـى كـذلك يجـب أن نقـوم؟          %< ،   قـرآن أي أقـم

ماذا عبر عن صلاة ل، إقامة صلاة الصبح: فإقامة قرآن الصباح تعني<، الفجر
الصبح بالقرآن؟ ذلك لأن الصلاة إنّما مركّبة من القـرآن؛ إن صـلاتنا ذكـر    

فكـم هـو مسـتحب أن يقـرأ     ، وخاصّة فـي صـلاة الصـبح   ، ودعاء وقرآن
^سـورة  .. ويقـرأ المسـتحبات  .. المصلّي من تلك السور الطوال    

  ..حمديقرأ سورة م.. يقرأ سورة الفتح.. )١(%...
، فعلى الإنسان أن يقرأ سـوراً مختلفـة  ، فلأنّه يقرأ في الصلاة القرآن

فأحد الأصول والمبادئ المهمة في الصلاة هو أنّه على الإنسان أن يقرأ في 
  .ولا يكتفي بالسور الصغيرة بشكل دائم، صلاته القرآن

                                                             
  .١صدر الآية ) ٥٦(ـ سورة الواقعة  ١
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ول أن نبحث بشكلٍ مفصّل ح ـ، يمكن في الأيام القادمة، إن شاء االله
^جواز الاكتفاء بقراءة       %)ونبحث عدم كونـه خاليـاً عـن     )١

ويقرأ آيـات  ، فعلى الإنسان أن يقرأ من جميع السور في صلواته! الإشكال
  ..القرآن

^     % يعنــي صــلاة الصــبح^ ،    

%  أي صلاة الصبح مشهودة لملائكـة الليـل والنهـار   فقرآن الفجر ،
والفرقـة  ، فالفرقة الأولى هم ملائكة الليل: نحن لدينا طاقمان من الملائكة

الثانية هم ملائكة النهار؛ وملائكة النهار ينزلون على جميع الناس مـن أول  
وملائكـة  ، ويذهبون مع غروب الشمس، أذان الصبح حتّى غروب الشمس

فحينما يصلّي الإنسان صلاة . من أول الليل حتّى ضياء الصباحالليل يأتون 
فسوف يكون كلا الطاقمين من الملائكة حاضراً؛ سـواء  ، الصبح أول وقتها

  .الذين يريدون الذهاب أم أولئك الذين هبطوا ونزلوا
مـن لا  فـي كتـاب   ، يسأل زرارة من الإمام محمد الباقر عليه السلام

هل ذُكر في كتاب االله ! يا بن رسول االله: فيقول يالكافوفي  يحضره الفقيه
قـد  ، نعم: عدد الصلوات التي أوجبها االله العلي الأعلى علينا؟ فأجابه الإمام

أين ذلـك؟  : فقال له. بين االله العلي الأعلى الصلاة في القرآن وحدد أوقاتها
      ^ :فقـال الإمـام  ، فأنا لم أعثر عليـه 

     %     الصلاة من حـين الظهـر أي أقم

                                                             
  .١الآية ) ١١٢(ـ سورة الإخلاص  ١
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حتّى يحلّ الظلام ، حينما تميل الشمس من نصف النهار إلى جهة المغرب
بعده و، فأنتم تصلّون صلاة الظهر في أول الظهر، ويستوعب جميع السماء

 ^و، وأول الليل تصلّون صـلاة المغـرب  ، تصلّون صلاة العصر عصراً

%  وهـو  ، وبقي صلاة واحدة، فهذه أربع صلوات، تعني صلاة العشاء
أي صلاة الصبح؛ وبهذا بين االله العلي  % ^ما أشير إليه بقوله 

  .آن المجيدالأعلى الصلوات الخمس في القر
^      % ها النبيشيئاً من الليـل ! أي قم !

فاستزد واغتنم  ، فقم وتهجد وصلّ مضافاً زائداً على هذه الصلوات الواجبة
كي تحصّل فائدةً لك إثر هذه الحياة ليلاً وبسبب القيام بالصلاة نفلاً وزائداً 

  .مقدار الواجبعلى ال
^% بمعنى النـوم؛   الهجود ـدالنـوم عنـك    : يعنـي  تهج أبعـد

أي الذي لا يتعيـب ولا يشـعر   ، تحرج أو المتحرج: مثل، واهجره واطرده
الـذي أخطـأَ   : أو المتـأثِّم بمعنـى  ، فيفعل كلّ ما يريـد أن يفعلـه  ، بالحرج

هـو الـذي   : متهجـد تعنـي  فال. وارتكب الإثم فهو يفعل أي نوع من الإثـم 
 %تَهجد^تعالى وعليه فقوله ، سوف وعطّل نومه وبالتالي هجره وأبعده عنه

، زيادة: يعني، بعنوان النافلة % ^و، اهجر النوم وأبعده عنك: يعني
  .فقُم وصلّ بعض الركعات.. فوائد وفضيلة، كرامة زائدة، غنيمة

فلم يكـن يتهجـد   ، كان يصلّيها عجيبةً جداً وكانتْ نوافل النبي التي
كان يـنهض  .. لا، فيصلّي إحدى عشر ركعة بشكل سريع، قريباً من الصبح

وحتمـاً  ، فيتوضّأ ويصلّي ركعتين على السجادة، حينما ينقضي نصف الليل
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مـريم  وسـورة   الكهـف  كسورة : في كلّ ركعة كان يقرأ من السورِ الطوال
وكـان يـتمعن   ، كان يقرأ من هـذه السـور  .. اتالصافوسورة  يسوسورة 
والمؤمنون في صدر الإسلام الذين كانوا يصلون صلاة الليـل لـم   . بقراءته

%  ^وأ%  ^يكونوا ليقفون ويمدون ساعةً علـى 
 ..المـغْ  غيـر !! ولم يجعلوا كلّ همهم في صلاتهم فداءً لمخارجِ الحـروف 

ستصبح ! ما هذا؟!! هل هي صلاة! فحينئذ كيف ستكون؟ ..مغْضوب.. مغْغْ
  !!همهمة حمام فوق قبة المنزل
عليه أن يصلّي بالشكل الذي لا يتوجه معـه  ، فالذي يريد أن يصلّي

، فيـأتي اللفـظ ويعبـر   ، فيذهب إلى المعنى ويغرق في المعنى، إلى الألفاظ
فكانوا يقرؤون القرآن بصوت حسـن  .. نوحينئذ يقرؤون مع اللحن الحس

  .حين صلاتهم
.. وما ورد عندنا من الروايات التي توصي بقراءة القرآن بلسان عربي

.. اقـرؤوه بصـوت حـزين   .. رتّلوه بصوت حسـن .. واقرؤوه بلحن القرآن
  .فالمراد منها أثناء الصلاة

وكانـت  ، في صدر الإسلام كانت صلاة جميع الناس بالقرآن، أصلاً
  .راءة القرآن في الصلاة سنّةً متداولةً ومتعارفةق

وكان النبي الأكرم صلّى االله عليه وآله وسلّم إذا يقوم ويتوضّـأ فهـو   
وأما لو لم يتوضّأ فهذا يعني أنّه لم ، علامة على أنّه كان قد غلب عليه النوم

فيـنهض ويرجـع ليصـلّي الركعـات     ، وإنّما كان يريد الاستراحة فقط، ينم
ث ـ الشفع والوتر ـ ثم يجلس على هذا الحال مسـتغرقاً فـي التفكّـر       الثلا

وكانت صلاة الصبح . فيصلّي نافلة الصبح وصلاة الصبح، حتّى أذان الصبح
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واقعاً كانت شيئاً جـذّاباً مثيـراً للدهشـة؛ فـنحن لـم نشـاهد       ، مثيرة عجيبة
نـا ذاك  قد نقلـت ل ، ولكن الأخبار التي تناولت هذا المجال، صلوات النبي

كيفية إظهار مقام العبودية التـي كانـت لـدى    ، النسيج من العظمة والجلال
وهذا هو المقام المحمود الذي أنعم االله به عليـه بواسـطة   ، النبي وأصحابه
^وبـه أوجـب علـى المـؤمنين الصـلاة      ، هذه الصلاة         

        %)أي الصلاة واجبة على المؤمنين )١.  
لدينا ثلاث روايات عن الإمام الصادق والإمام محمد البـاقر عليهمـا   

" موقـوت "تفسـر كلمـة   ، من لا يحضره الفقيهو  الكافيالسلام في كتاب 
^فقوله تعالى ، بمعنى واجب     %     ًـر بــ كتابـاً موجوبـافُس ٢(قد( ،

يعنـي هـذه   ، كتابـاً ثابتـاً  : وفـي روايـة ثالثـة   ، ضـاً مفرو: وفي رواية أخرى
، فعلى المؤمنين أن يصلّوا صلواتهم الخمـس ، الصلوات قد ثبتتْ ووجبتْ

  .ولا مفر لهم من ذلك
فلـو يصـلّي   ، وتشتمل هذه الصلوات الخمـس علـى أهميـة كبيـرة    

بأن يغتسل قبلها أو ، الإنسان هذه الصلوات الخمس الواجبة في أول وقتها
بـأن لا  ، أن يتم وضوءه بشكلٍ جيد: يعني" إسباغ الوضوء"غ الوضوء؛ يسب

وإنّما يغسـل أعضـاءه بالشـكل المطلـوب     ، يقلّل من الماء اللازم للوضوء
ويـدعو بالأدعيـة   .. ويمسـح جيـداً  .. فيغسل يديـه بشـكل جيـد   ، واللازم

ي وكـذلك يصـلّ  ، "إسباغ الوضوء"كلّ ذلك يسمى .. المأثورة أثناء الوضوء
                                                             

  .١٠٣ذيل الآية ) ٤(ـ سورة النساء  ١
 ٣٥٤:  ٩٧و بحار الأنوار  ٩: ٣و مستدرك الوسائل  ١٩٧: ١من لا يحضره الفقيه و  ٢٧٢: ٣ـ  الكافي  ٢

  .وغيرها
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ويفـك  ، فيتح االله له جميع مفاتيح أبواب السـماء ، ولا يؤخّرها، أول الوقت
  .كلّ أقفال المشاكل

في أول ، أي مع حضور القلب، الصلاة مع التوجه: لدينا رواية تقول
ولم يقـدم نـداء   ، يكون الإنسان قد لبى النداء الإلهي واستجاب الله، الوقت
  .جداً فهذه الصلاة مفيدة ومهمة، غيره

كـان مشـغولاً بـتفحص    ، النبي سليمان على نبينا وآله وعليه السلام
فالنبي سليمان كان ، كان يعاين الأفراس لإرسالها إلى الجهاد، الجياد عصراً

والغيم والريح والشياطين كـانوا جميعـاً مسـخرين بـين     ، ملكاً في الأرض
ليمان كان يتمتّع وليس هناك نبي مثل النبي س، يديه ويعملون تحت إمرته

فكـان يـتفحص   ، فكانت أبهته أعظم من جميـع الأنبيـاء  ، بالجلالة والأبهة
حيـثُ كـان   !! وأي أفراسٍ كانت في ذاك الزمان، الأفراس استعداداً للجهاد

، وحضرة النبي سليمان نـدم واسـتحيى كثيـرا   ، فغربت الشمس، يدقّق فيها
، مع كونه مشغول بالعبـادة فهو ، فغفل عن الإتيان بالصلاة وغربت الشمس
إلاّ أنّـه ضـيع فريضـة أهـم إلا     ، حيثُ إنّه يصرف وقته في تهيئة الأفراس

: ليقـول !! والنبي سليمان ليس تابعاً للخليفة الثاني.. فخسرها.. وهي الصلاة
وسـوف يضـيع أمـر الجهـاد لأن     ، حي على خير العمل: إن الناس يقولون

النبي سليمان يقر ويعلم بأن الصلاة هـي  ف.. لا!! الصلاة هي أفضل الأعمال
وضـاعت منـه   ، فكـان مشـغولاً بـالأفراس   ، إلاّ أنّـه غفـل  ، أفضل الأعمال
ارجعـي كـي أصـلّي   : فخاطب الشمس قـائلاً ، فتأثّر كثيرا، الفريضة الأهم !

فتوضّأ النبي سليمان على نبينـا وآلـه وعليـه    ، فردت الشمس وعادت ثانية
حيثُ أنّه ضاع من يده هـذه الفضـيلة جـاء وخـتم     و، السلام وأقام الصلاة
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فالجيـاد  ، على جميع أقدام الأفراس ورقابها ختم الوقف الله وفي سبيل االله
  .فوقفها للجهاد في سبيل االله، كانت بجميعها ملكاً له

^والآية القرآنية تبين هذه قصّته         %)أي نحن  )١
فسـليمان كـان ابنـا النبـي     ، لحضرة داوود سليمان ومنّنا عليهمنحنا ووهبنا 

^داوود       %ًوكم كان ملتفتاً لمقام ، أي كم كان سليمان عبداً مطيعا
^! وكم كان له من اللقاءات معنـا !! وكم كان يرجع إلينا! العبودية    

                   %)تعني )٢ قبـل  ، العصر: العشي
كـانوا قـد   ، أي فـي العشـي أي عصـراً   ، الغروب بساعتين يسمونه العشي

وكـان عليـه السـلام ينظـر إليهـا      ، )صافنات الجياد(عرضوا عليه الأفراس 
وهـي  ، والصافنة هـي أفضـل الخيـول   ، والصافنات جمع صافنة، ويتفقّدها

أن تقف على رجلين وترفع يديها عاليـاً واقفـةً علـى    الفرس التي تستطيع 
فهذا النوع من الخيول الذي يقف بهذا الشكل يسمى بــ  ، أطراف حوافرها

فهـي معلولـة بـالواو وقـد     ، جمع جواد، وأما الجياد فهي السريعة، الصافنة
  ".جياد"أبدلتْ إلى ياء فصارت 

ير بيـدها  الأفراس التي تقف على قـدمين ويـد واحـدة وتش ـ   : يعني
هذه الأفراس قد عرضـتْ  ، ذاتُ السرعة الفائقة جداً، الأخرى نحو الأرض
وصار هو يتفحصّها ويعاينها حتّى غربتْ الشمس وهو ، على النبي سليمان

                                                             
  .٣٠قسم من الآية) ٣٨(ـ سورة ص  ١
  . ٣١والآية  ٣٠ذيل الآية ) ٣٨(ـ سورة ص  ٢
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^: على هذا الحال      %)أي ما زال يتفقّدها ويشاهدها  )١
  .اء حجاب الأفقحتّى غطستْ الشمس تحت الأفق واختفت ور

^                  %)مــع  )٢ وهــو خطــاب
وكنتُ مشـغولاً  ، فأنا عبد الله! ردوا الشمس وأرجعوها: أي، ملائكة السماء

وكنتُ أتفحص الجياد بنفسي كي أرسلها إلى الجهاد في طريـق  ، بعبادة االله
، وعلي أن أقوم بصـلاتي الآن ولكـن قضـاءً   ، فلتفماذا أعمل؟ فأنا غ، االله

  !فردوها لأصلّيها في وقتها ولا أُضطر لقضائها، فالشمس عابت تحت الأفق
عظيم عنـد االله .. فهو نبي عمـلٍ     .. والنبي وبإشـارة منـه يتحقّـق أي

  .لذلك أرجع الملائكةُ الشمس، مخلَص.. فهو ولي.. يريده
^ % ــر قولــه تعــالى لــدينا روايــات تفس^ %  وهــي علــى
  :قسمين

ــه تعــالى   ط^فقســم يفســر قولَ          %) ــه بأنّ
فكـانوا يمسـحون   ، الوضوء الذي كانوا يتوضّأونه للصلاة في ذاك الزمـان 

  .ثم الصلاة، فبدأ بالتوضّؤ حسب شريعته) أرجلهم وأعناقهم بالماء
 ط^قولـه تعـالى   وقسم آخر يبـين          %   أي

، كان يمرر يده ويمسح بها على أقدام الخيول وأعناقها ويضع عليها ختمـاً 
، ليكون ذلك كفارةً عـن الفريضـة التـي فاتتـه    ، ويجعلها وقفاً في سبيل االله

  .ةوفجأة طلعتْ الشمس للنبي سليمان بمقدار ما كان قد فاته من الصلا
                                                             

  .٣٢ذيل الآية ) ٣٨(ـ سورة ص  ١
  .٣٣الآية ) ٣٨(ـ سورة ص ) ٢(
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وصـي النبـي   ( يوشع بن نونكذلك قد طلعت الشمس ذات مرة لـ 
فلم يصلّ صلاته وغربـتْ  ، حيثُ كان مشغولاً بعبادة من العبادات) موسى

، فصـلّى صـلاته  ، فطلعـتْ مـرتين  ، فرد االله العلي الأعلى الشمس، الشمس
  !في الليل الحالك.. وأصبحت السماء مسودة لمرتين

، مستفيضة عن الشيعة والسـنة .. ات كثيرة جداًرواي.. ولدينا روايات
فإنّـه  ، ومفاد هذه الروايات هو أن ما كان يتّفق للأمم السابقة وبني إسرائيل

فما ، حتّى النعل بالنعل والقذّة بالقذّة) أمة النبي(يتّفق لأمتي ويحدثُ لها 
ثـم  ) قداد(رة كان قد وقع فإنّه يقع ويتّفق لأمتي حتّى لو أن شخصاً تبع فأ

فإن ذلك سيتّفق لأمتي بأن يلحق أحـد فـأرةً   ، اختفتْ تلك الفأرة في ثقبٍ
فكلّ ما كان قد وقع فإنّه واقع؛ فكمـا أن النـاس قـد    ، وتختفي في ثقبٍ ما

فإنّهم كذلك بعد وفاة النبي وارتحاله عن دار ، خذلوا هارون وعبدوا العجل
فكلّ ما وقـع  !! وتبعوا  عجلَ السامري، مؤمنينقد ارتدوا عن أمير ال، الدنيا

فإنّـه واقـع فـي أمـة     ، مع أمم الأنبياء السالفين وبالأخصّ أمة بني إسرائيل
؟ تعني أنّكم لو قلعـتم نعـلَ إحـدى    حتّى النعل بالنعل: فماذا تعني. النبي

، فأي شيء أكثر شبهاً لها؟ أكثر شيء يشبهها هـو النعـل الثـاني   ، الحذاءين
يعني أن هذا النعل متطابق مع ذاك ، طابق النعل بالنعل: رة النبي يقولفحض

فما هو واقع لتلـك الأمـة فهـو واقـع     ، النعل ومشابه له من جميع الجهات
  .لأمتي

حينما كانوا يذهبون إلى الحرب ، ما هي القذّة؟ سابقاً، والقذّة بالقذّة
ن لديهم أسلحة ناريـة ـ   كانوا يصنعون السهام وينحتونها ـ لم يك ، والرماية

، وذيلهـا مـن الـريش   ، فيضعون النصل على رأسـها ، من الخشب والقصب
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والريش يمنعها مـن  ، ويضعونها في كبد القوس ثم يطلقونها فتنطلق وتطير
فيطير هذا السهم المنحوت من الخشـب  ، الاهتزاز والانحراف عن مسيرها

تحرك نحو تلك في، أو القصب وعلى رأسه نصلة سهم ويدخل في الهدف
  .النقطة التي وجه نحوها ليصيب الهدف

لا يمكن للرامـي  : مثلاً، وهذه السهام التي ينحتونها لها قياس خاصّ
أن يضع في قوسه أي سهم بحيث يكون أطولَ بثلاثين سنتيمتر أو عشرين 

يحتاج إلى سـهم  : فكلّ قوسٍ يقبل سهماً خاصّاً به؛ مثلاً.. أو خمسة عشر
حينئذ يصقلون سهام هذا القوس بمقياس ! نعم.. شرين سنتيمترابمقياس ع

ثـم مـا الـذي كـانوا يفعلونـه؟ كـانوا يجمعـون السـهام         ، عشرين سنتيمتر
مثــل رزمــة أقــلام ، ويضــمونها إلــى بعضــها الــبعض فــي رزمــة واحــدة

فيربطونهـا مـن   .. فيضمونها وينظّمونها من الأعلـى والأسـفل  ، "الرصاص"
كيف تصـبح حينئـذ؟   ، م يقطعونها من الأعلى والأسفلث، الأعلى والأسفل

ثـم  ، فلـو أخـذتم رزمـة رطبـة طريـة     ! صحيح أم لا؟، تصبح قياساً واحداً
فسوف لا تكون ذات قياس واحدة بشكل ، شرعتم بتقطيعها واحدة واحدة

ثـم تقطعـون   ، ولكن حينما تربطوها جميعاً بحبلٍ يلفّهـا بإحكـام  ، متطابق
فسـتكون  ، ثم ضربة ثانية علـى أسـفلها  ، بضربة واحدةرأسها بشيء حاد و

  .جميعها ذات قياس واحد
: إن كلّ ما حدثَ واتّفق للأمم السابقة هو واقـع لأمتـي  : يقول النبي

كيـف أن هـذه   : يعنـي ، هو هذه السهام طابق النعل بالنعل والقذّة بالقّذة 
منهـا تسـاوي   حتّى صارتْ كـلّ واحـدة   ، السهام التي قطعنا رأسها وكعبها



٢١ 

  
 

! والرابعـة كـذلك  ! والثالثة تساويها أيضاً! والثانية تساوي الأخرى! الأخرى
  .فكلّ ما وقع للأمم السابقة هو واقع وحادث في أمتي... دون أي اختلاف

حتّـى أتـى   ، وذلك بعد أن غربتيوشع بن نون فالشمس طلعتْ لـ 
  .بصلاته أداءً )وصي موسى على نبينا وآله وعليه السلام( يوشعحضرة 

حيث ردت الشمس لـه  ، وكذلك حدثَ لأمير المؤمنين عليه السلام
فقد روى كـلٌّ مـن السـنة    ، أما المرتان الأوليان، ثلاث مرات بعد أن غابت

ونحـن سـنبين لكـم هـاذين المـوردين؛      ، والشيعة ذلك في كتبهم المعتبرة
  .رسولوالآخر بعد ال، حيث اتّفق أحدهما في زمان رسول االله

في وقت كـان النبـي قـد أتـى مـن خـارجِ       ، ففي زمان حضرة النبي
مسـجد  حيثُ وصلَ إلى مشربة أم إبراهيم في مكـان يسـمى بــ    ، المدينة
حيث يذهب إليه ، وهو خارج المدينة، وما زال الآن موجوداً أيضا ،الفضيخ

فون للحجإبـراهيم    ، الذين يتشر أم فمشـربة ، فيـذهبون لزيـارة مشـربة  أم
ماريا كانتْ لــ  .. إبراهيم عبارة عن غرفة كانت لإحدى زوجات رسول االله

، فأخرجها النبي من المدينـة ، حيثُ كانتْ نساء النبي يؤذونها كثيرا القبطية
مشـربة أم  : وبنى لها كوخاً هناك وأسكنها في ذاك المكان والذي يسمونه

، مسـجد الفضـيخ  : وقرب مشربة أم إبراهيم يوجد مسجد اسـمه ، إبراهيم
مسجد رد وهو المسجد الذي يسموه بـ ، يعني محاطٌ بأشجار البلح الناضج

  .الشمس
وكـان  ، كان رسول االله صلّى االله عليه وآله وسـلّم فـي ذاك المكـان   

ثم غفا صلّى االله ، واضعاً رأسه على طرف ثوبِ أمير المؤمنين عليه السلام
ولم يكن ! هي أرضٌ ـ فنام النبي عليه وآله ـ ليس ذاك المكان مسجداً بل  
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فنـام  ، كـان صـلّى الظهـر فقـط    ، أمير المؤمنين قد صلّى صلاة العصر بعد
يصلّ صلاة العصر.. النبي يقوم ، ورأى أمير المؤمنين حيثُ لم أراد أن فإن

وهو عملٌ غير لائقٍ ولا ، للصلاة فسيؤدي ذلك إلى أن يوقظ النبي من نومه
صـاحب  .. وأشرف الأنبيـاء والمرسـلين  .. م خاتم النبيينيتناسب مع احترا
فمع جميع هذه الآلام والمصائب والشدائد التـي كانـت   !! الشفاعة الكبرى
فآتي أنـا  .. ثم جاء الآن وغفا ساعة على طرف ثوبي ونام.. قد ألمت بالنبي

وإن أبـق علـى هـذا الحـال فسـوف      ! هذا ليس لائقاً! وأقوم وأوقظ النبي؟
  صلاتي؟ فأيهما أهم؟أقضي 

فالتقديسـيين  ، كما ولدينا أهل المعرفة، لدينا التقديسيين! المقدسون
فانهضْ ونـح رأس  ، والنبي إنّما بعثَ لأجل الصلاة، الصلاة واجبة: يقولون

ولكـن العـارف لا   !! أنـا أريـد أن أصـلّي   : واعتذر منه وقلْ له، النبي جانباً
، إن حقيقة الصلاة هي النبـي : العارف يقولف، يصدر منه هذا الموقف أبداً

وجميع العوالم وسائر هذه الفرائض والمحاسـن  ، وحقيقة الصيام هي النبي
فآتي أنا وأكسر المؤثّر وآخذ ، فالصلاة هي أثر النبي، قد ترشّحتْ من قلبه

  !!بالأثر
.. أمير المؤمنين عليه السلام مع أنّه في حال صلاة دائمة وتوجه دائم

إلاّ أن الإتيـان بهـذه الصـلاة والقيـام والتوضّـؤ      .. كان أمير المؤمنين هكذا
لذلك لم يقم ، مستلزم لإيقاظ النبي، والركوع والسجود حسب هذه الكيفية

.. فبقي رأس النبـي علـى طـرف ثـوب أميـر المـؤمنين      . أمير المؤمنين بها
، ي من نومهفأفاق النب..! ظلام.. وانتشر الظلام في السماء.. وغربت الشمس

! يـا علـي  .. فرفع رأسه عن رداء أمير المؤمنين، فرأى أمير المؤمنين جالساً
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كان رأسـك  ! لماذا لم تصلّ؟ يا رسول االله.. هل صلّيتَ صلاتك للعصر؟ لا
فدعا ! ادع االله أن يرد الشمس! يا علي أدع االله: فقال النبي، على طرف ثوبي

أمير المؤمنين عليه السلام بجملات ح ، وذكر اسم االله، وتكلّم بكلماتوسب
نبيك يطلب أن ترد الشمس لكي أُقيم صلاتي في حال طلوع ! إلهي: وقال

  !الشمس
بـاالله  .. أم سلمة ـ وهي المرافقةُ للنبي  والملازمة لـه ـ تُقسـم بـاالله     

.. أن الشـمس قـد ارتفعـتْ مـن تحـت الأفـق      .. الذي روحها في قبضـته 
وكيـف أشـرقتْ   .. وزمجرتْ وهدرتْ وكأنّها كانتْ تئن.. وأحدثتْ صوتاً

فنهضَ أمير المؤمنين عليه .. حتّى أنّها أضاءتْ الأرضَ وكلّ السهل والجبل
، وحينمـا أنهـى الإمـام صـلاته    .. وصلّى صلاته بطمأنينـة .. السلام وتوضّأ

غربتْ الشمس وعادتْ كما كانتْ عليه من الظـلام الـدامس والمسـتوعب    
مكان؛ وقد دون هذه الواقعة جميع السنّة والشيعة بلا استثناء وذلـك  لكل ال

  .بعنوان معجزة أمير المؤمنين والنبي
حينمـا كـان أميـر    ، الواقعة الثانية والتي اتفقتْ بعد وفـاة رسـول االله  

وحيـثُ وصـلتْ حـرب    ، صفّينالمؤمنين عليه السلام متوجهاً إلى حربِ 
وأثنـاء المسـير وصـلوا إلـى     .. الكوفةنحو تحرك الجيش .. للنهاية صفّين

، وكانـتْ عـامرةً فـي السـابق    .. وهي أرضٌ كبيرة جداً.. بابِلأرضٍ تسمى 
فحينمـا وصـلَ   ، الحلّـة وكذلك أطراف ، وآثار الخراب عليها واضحةٌ فعلاً

  .فتوقّفوا فيها.. سوراءفي بلدة تسمى .. بابِلأمير المؤمنين إلى 
فقال عليه ، حيث كان الوقت عصراً، بوأشرفت الشمس على المغي

.. صلّوا صلاتكم هنـا لأن الشـمس قاربـت المغيـب    !! أيها العسكر: السلام
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قد حلّ عليها الغضـب الإلهـي والـدمار    .. وهذه الأرض ملعونة! صلّوا هنا
وقـد  .. التـي ذكـرت فـي القـرآن     المؤتفكاتوهي إحدى .. ثلاث مرات

ولا يرضى االله أن يصلّي في هذا المكان .. قسفكتْ هنا دماء أنبياءٍ بغير ح
نبي أو وصي أنا هذه الأرض وأصلّي خارجاً.. نبي ـا  ، لذلك سوف أعبرأم

  .أنتم فلا إشكال في صلاتكم هنا
ـ والذي هو من كبار أصحاب أمير المؤمنين وهو  جويرِية بن مسهر
وشـرع  .. نبي الطريـق تفرق الجيشُ على جـا : يقولالراوي لهذه الحادثة ـ  

ولكن أمير المؤمنين جد فـي مسـيره ليخـرج مـن هـذه      . الجميع بالصلاة
: فقلـتُ أنـا فـي نفسـي    .. فراح ممتطياً الجـواد مسـرعاً ليصـلّي   .. الأرض

فتقـدم  !! فلأذهب أنا حيثما يذهب أمير المؤمنين وأصلّي معه حيثُ يصلّي
وكـان هنـاك   .. سـوراء  حتّى وصلَ إلـى نهـرِ  .. أمير المؤمنين وسار وسار

، وأثناء عبوره رأيتُ أن العتمةَ بدأتْ تنتشـر .. فعبر من على الجسر.. جسر
حصـلَ لـك شـك يـا     : فنظر إلي أمير المؤمنين وقال.. فوقع شك في قلبي

.. وتوضّأَ جانب النهر، فترجلّ الإمام من على الفرس، نعم: فقلتُ! ؟جويرِية
وفجأة ارتفعتْ الشمس من .. وأنا لم أفهم ما قاله.. ملاتوقام وقرأ عدة ج

  .ارتفعتْ إلى الحد الذي عاد الجو نهاراً ومنيراً.. تحت الأفق وعلَتْ
واقتـديتُ  .. فوقف أمير المؤمنين عليه السلام وصلّى صـلاة العصـر  

غربـتْ الشـمس   .. وحينما أنهى الإمام صلاة العصـر .. وصلّيت العصر.. به
  .ظلمات في الأرجاءوعمت ال
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فـاالله العلـي   ، هذه المعجزات الله وليست لي! لا تتعجب: وقال الإمام

 ^: الأعلى يقول في القرآن المجيـد          %)أي" )١ :
ونزّهـه عـن جميـع شـوائب     ! وسبح االله العظيم! اذكرِ االله بالشرف والرفعة

فقـد ذكـرتُ االله بواسـطة اسـمه     !" ذميمـة العجز والجهل وسائر الصفات ال
فاالله .. فهو ليس بعيداً وصي نبي آخر الزمان!! فكيف استجاب االله.. الأعظم

  .العلي الأعلى تفضّلَ عليه واستجاب دعاءه
نعـم ووصـي رب   !! نعم ووصي رب الكعبـة : فقلتُ لأمير المؤمنين

فأنـا  ! فأنـتَ وصـي النبـي   ، ذكرتَواالله إن المسألة حقّاً كما : أي!! " الكعبة
  ".أُقسم برب الكعبة أن االله العلي الأعلى قد من عليك بهذا المقام

فأهمية فالصلاة تبلغ من الأهمية حداً بالنسبة إلـى الشـخص   ، وعليه
بحيث أن االله العلي الأعلى يرد له الشمس لأنّه لا بد له وأن ، التقي العارف
  .هايصلّيها في وقت

وقـد  ، نينـوا وصلَ عليه السلام إلـى أرضٍ تسـمى   ، وفي هذا السفر
حيثُ يـذكرها  ، عن الإمام الباقر عليه السلام، نقلتْ هذه الرواية عن زرارة

  :للرواندي فيقول الخرائج والجرائحنقلاً عن كتاب  البحارالمجلسي في 
انفصل و، وابتعد عن الجيش، انتحى أمير المؤمنين عليه السلام جانباً

وكان قد انتحى معه عـدد  ، )أي أقلّ من فرسخ(عنهم مسافة ميلٍ أو ميلين 
وكان الإمام يدور في قطعة أرضٍ وهو في حال ، قليل من خواصّ أصحابه

                                                             
  .٩٦الآية) ٥٦(سورة الواقعة    (١)
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ولم يكن لدينا الجرأة لنسأل الإمام عن سـبب مجيئـه   ! تفكير وتأمل عميق
  :إلاّ أن الإمام قال، وبحثه وهذا التفكّر والتأمل

هيهنـا منـاخُ رِكـابٍ    : ثم قال، يهنا قُتلَ مائتا نبي ومائتا سبط نبيه
مستقبلاً سوف : أي"، ومصارع عشّاقٍ لم يسبقهم سابق ولم يلحقْهم لاحق

يكون هذا المكان محطّاً تحلّ فيه لرحالِ ثلّة من الشهداء وعشّاق طريق االله 
وسـوف لا يلحـق   ، سـابق  ممن لم يـرق إلـى درجـتهم نبـي    ، ومرقداً لهم

  ".بمقامهم ومنزلتهم أحد من الأولياء اللاحقين
تحدثَ أمير المؤمنين عليه السلام بهذا الكلام ثم ذهب إلى جانـبٍ  

فمـد أميـر   ، ونحـن كنّـا مـرافقين لـه    ، فجلس علـى الأرض ، من الأرض
ثـم رفـع رأسـه عـن     ، ووضع رأسه عليهما وغفى قلـيلاً ، المؤمنين ركبتيه

ما هـو سـبب   ! يا أمير المؤمنين: فسألناه، ورأيناه يبكي بكاءً شديداً، بتيهرك
الآن حينما كنتُ قد جلستُ هنا ووضعتُ رأسي على : بكائك؟ فقال الإمام

خطّاً حول هـذه الأرض  ، ركبتي جاء من السماء ورسم رأيتُ جبرائيل قد
الخـطّ حتّـى    وما إن انتهى من تحديدها بهذا، بواسطة عصاً كانت في يده

رأيتُ وسطَ هذا البحر غريبـاً يعـاني   .. امتلأتْ هذه الأرض ببحرٍ من الدم
هـل تعـرف مـن هـو هـذا      ! يـا علـي  : فقال جبرائيل، من المشقّة والضيق

  !! هو ولدك الحسين: فقال، لا: الغريب؟ فقلت
^          %)١(  

                                                             
  .٢٢٧الآية ) ٢٦(شعراء سورة ال)  ١(
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اللهم وندعوك ونقسم عليك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن نسألك 
والحسين والتسعة الطيبة الطاهرين مـن ذريـة الحسـين وباسـمك العظـيم      

  ...الأعظم الأعز الأجلّ الأكرم يا االله
ولا تخرجنا من هذه الـدنيا  ! تجاوز عن جميع خطايانا! إلهنا اغفر لنا
ثبـت  ! علـى جميـع خطايانـا    امرر بقلم عفوك وغفرانك! حتّى ترضى عنّا

  !!أقدامنا في صراطك المستقيم
  
  


